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المقدّمة:

قدس الرئيس العام الأباتي فرنسوا عيد السامي الاحترام

بعد التماس بركتكم الأبوية، وبناءً على رغبتكم بإجراء بحث حول تطور الروحانية المريمية في الرهبانية في السنوات الثلاثين الأخيرة، فبعد الاطلاع والبحث، أضع بين يديكم خلاصة ما توصّلت إليه، سائلاً الله أن يكون هذا البحث كافياً وعلمياً وذو فائدة.

فإنني حاولت أن أعطي صورة شاملة لنمو الحياة الروحية في الرهبانية مرتكزاً على ما توفّر لي من وثائق تاريخية وعلمية.

وكي أستطيع التوصل الى نتيجة واضحة، أبدأ بعرض المنهاج الذي أتبعته في هذا البحث:

أ-الرهبانية المارونية المريمية:

هي منظمة رهبانية إكليريكية قانونية

أ-1-منظمة رهبانية:

لأنها تعنى بوضع هيكلية منظمة لحياة المكرسين المنتمين إليها

أ-2-إكليريكية:

لأنها تسعى الى تنشئة المكرسين المنتمين إليها حسب النظام الخاص بالإكيريكيين
، وتحضير من يريد منهم الى قبول الدرجات المقدّسة.

أ-3-قانونية

لأنها جهاز معترف به لدى الكرسي الرسولي ذو الحقّ الحبري، وقانون خاص مصدّق عليه من الكرسي الرسولي بواسطة المجمع المقدّس للكنائس الشرقية.

كي تستوفي هذه الرهبانية المارونية المريمية شروط المنظمة الاكليريكية القانونية، يجب أن يكون لها هوية واضحة، وهذه الهوية يتضمنها كتاب القوانين الخاص بهذه الرهبانية.

وكتاب القوانين هذا موجود، وقد تم إصداره بتاريخ 1979 بعنوان "قوانين الرهبانية المارونية المريمية ورسومها".

ب-الثوابت:

وكي يكون لهذه الرهبانية ثوابت صحيحة structure يجب أن تتمتع بثلاث قواعد واضحة:

ب-1-التقوى أو العبادة

ب-2-الروحانية

ب-3-القواعد اللاهوتية

ج-قانون الرهبانية المارونية المريمية:

في الباب الأول من كتاب القوانين تم تحديد هوية الرهبانية الروحية فاتت على الشكل التالي:

(مادة 1: تسعى رهبانيتنا المارونية للطوباوية مريم العذراء التي تستوحي روحانيتها من القديس انطونيوس الكبير للاقتداء بالطوباوية مريم العذراء وللقيام بتكريمها تكريماً خاصاً...)

(مادة 2: ومريم أم الله هي، في تعليم القديس أمبروسيوس، صورة الكنيسة في الايمان والمحبة والاتحاد الكامل بالمسيح.
 وهي في عقيدة المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، تزهو على الأرض كعلامة العزاء لشعب الله ورجائه الأكيد عير مسيرته الى أن يأتي يوم الرب. ولذلك ينبع إكرام الطوباوية مريم العذراء من إيمان حقيقي يقودنا الى أن نفقه الكرامة السامية التي لأم الله، ويدفعنا الى محبة أمنا السماوية حباً بنوياً، ويحثّنا على الإقتداء بفضائلها.)

د-بين القانون والثوابت:

إن كتاب قوانين الرهبانية في بابه الأول وبالتحديد في المادتين الأولى والثانية، قد حدد ثوابت هذه المنظمة، إن كان من ناحية التقوى، الروحانية، أو القواعد اللاهوتية.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي:

-هل تحديد الثوابت في كتاب القوانين هو كافٍ؟

-وهل هناك تناغم بين القواعد الثلاث الأساسية لقيام هيكلية ثوابت لمنظمة رهبانية إكليريكية؟

-هل استوفت كل قاعدة من القواعد الثلاث حقّها من خلال المادتين الأولين في الباب الأول لكتاب القوانين والرسوم؟

هل تحديد الثوابت على ما هي عليه يساعد على تحديد هوية الرهبانية واتجاهها الروحي أم ماذا؟

هل الاكتفاء بالقول أن الرهبانية"... تستوحي روحانيتها من القديس أنطونيوس الكبير للاقتداء بالطوباوية مريم العذراء..."
 يحدد مسار الرهبانية الروحي ويجعله واضحاً؟

للإجابة على هذه الأسئلة يجب شرح كل قاعدة على حدة وتطبيق ما ورد في كتاب القوانين عليها، ولذلك انطلق هذا البحث في التعمّق أولاً في باب العبادة والتقوى.

ب-1-العبادة والتقوى: Piété et adoration
إن أكثر ما يزيد الأمور تعقيداً في الحياة المكرسة هو الخلط الدائم-وغير المقصود في اكثر الأحيان- بين التقوى والروحانية (هذا الخلط ينتج في أغلب الأحيان عن عدم التعمق أكثر بمعاني كل من العبارتين).

وكي أوضح الفرق أعتمد المقارنة التالية:

-الروحانية هي أساس ومسبب التقوى

-العبادة هي الترجمة المنظورة للتقوى

-التقوى هي الحالة التي يعيشها الإنسان نتيجة اتباع روحانية معيّنة

La definizione date dal card. Pironio nel sinodo dei vescovi del 1974 e sinteticamente valida e significante: “la pietà è la maniera in cui il Cristianesimo si incarna nelle diverse culture e stati etnici e viene vissuto e si manifesta nel popolo”

لقد اعتمدت وضع عبارتي العبادة والتقوى معاً لأنهما لا تنفصلان، فالتقوى لا يمكن أن تترجم إلا من خلال العبادة، وطرق العبادة قد نص عليها الدستور العقائدي (نور الأمم 8) Lumem Gentium 8 فصليه (66-67).

ب-1-1-التقوى في الكنيسة المارونية

وبالعودة الى نص القوانين المذكور أعلاه، نجد أن القانون يلحظ في المادة الأولى من الباب الأول، أن الموارنة هم عريقو التعبّد للعذراء، كذلك أبناء الرهبانية، وبالعودة الى باب (في حياة الصلاة)
 أي في الفصل الثاني من كتاب القوانين الخاص بالرهبانية، لا نجد في أي من مواده العشرة أي دعوة لأي ممارسة تقوية مريمية ولو حتى في باب الصلاة الفردية
. ولا حتى في باب الاسعافات الروحية الوارد ذكرها في الفصل الخامس عند حالة الوفاة.

إن الموارنة عريقو التعبّد للعذراء فعلاً والمرجع حول هذه المقولة تاريخية واضحة وغير قابلة للتشكيك أعطي على سبيل المثال لا الحصر كتاب الصلاة الماروني "الريش قريان"
 القديم الذي تبرز فيه العذراء حواء الثانية التي ستسحق رأس الحية وتعطينا الحياة المفقودة، كما وتظهر فيه مريم "البتول" وأم الكلمة المتجسد... 

وعلى مرّ العصور نشهد مسيرة مريمية شعبية تقوية لدى الموارنة على وجه عام وفي لبنان على وجه خاص
  حيث تنتشر العبادة المريمية في كل مظاهر الحياة اليومية المعروفة، وهي بمعظمها مستوردة من الغرب
، وهذه العبادة مضبوطة الأشكال والتوجهات تحت سقف الأبرشيات، لكنها تقع في أكثر الأحيان في خطر ما يسمى "بالعواطفية" affectivisme في ممارستها، حيث تقود الكثيرين الى المبالغة exageration  أو في أكثر الأحيان الى الوسواس والتخيلات والهلوسات Superstition 
، وهذا النوع من الانحرافات يتأتى عادة عن إهمال الناحية اللاهوتية والعقائدية والتقليد الكنسي الصحيح المبني على آباء الكنيسة.

ب-1-2-التقوى في الرهبانية:

أما فيما يتعلّق بأبناء الرهبانية، فإن العبادة المريمية كانت منذ التأسيس، وهي ابتدأت مع المؤسس عبدالله قراعلي، وجرمانوس فرحات، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا التعبّد يظهر في ما تركه هؤلاء الرهبان من كتابات، وهنا يجدر القول أن الكتابات الموجودة هي قليلة جداً، تقتصر على قلة من الرهبان.

ب-1-2-1-المطران جرمانوس فرحات:

فالمطران جرمانوس فرحات في أثناء زيارته القانونية لرهبان دير سيدة اللويزة عام 1717 توجه بكلمة جاء فيها:

“Vous cherchez la délivrance ? Courez à Marie, c’est l’excellente Gardienne Sublime est sa grandeur

Satan contre Elle ne peut rien , sa tête est sous les pieds de Marie…

Elle a triomphé partout et, victorieusement, a gardé églises et monastères.

Cesse donc tes blâmes, et ne jette pas entre nous des graines de discorde »

في كلمات جرمانوس فرحات وعلى بعد 22 عاماً على تأسيس الرهبانية، نجده يحث رهبانه على طلب حماية العذراء وبالتالي التعبّد لها، ويوجّههم كالأب الصالح الى اتباع مريم وطلب حمايتها لأنها الوحيدة القادرة على منع الشقاق بين أبناء الرهبنة الواحدة.

فهي ليست فقط حامية دير اللويزة، فهو يعتبرها ايضاً الحامي الوحيد لكل الكنائس والأديار من هجمات الشيطان وحيَله.

وبنظرة أعمق لكلمة جرمانوس فرحات، نستطيع أن نعتبر مريم أم الوحدة وسيدة السلام، فهي الوحيدة القادرة على دحض حيل الشيطان وما ينتج عنها من انقسامات بين الاخوة.

بعبارة بسيطة هي الأم الوحيدة القادرة على جمع أبنائها بروح الأخوة والمصالحة والتفاهم والسلام.

نرى في كلمته أيضاً دعوة الى اتباع مريم في الحياة المكرسة وطلب حمايتها وتدخّلها الدائم، بمعنى آخر الصلاة الدائمة الى البتول الطاهرة، وهي دعوة تحمل في طياتها إدراك عظيم لأهمية وجود مريم في الصلوات الرهبانية، لا بل أكثر من ذلك، تكريس أديار وكنائس الرهبانية لحماية مريم العذراء، وهنا نستطيع القول أن نية المؤسسين باتباع مريم لم تقل أهمية عن نية ابناء الرهبانية اليوم باتباعها.

فإذا اتبعنا تحديد التقوى في الفقرة (ب-1)، نستطيع القول أن روحانية المطران فرحات كانت بدون شك مريمية.

إن نية المؤسسين لم تكن روحانية مار انطونيوس، فكلنا يعلم أن البطريرك أسطفان الدويهي قد رفض القوانين التي وضعها المؤسسون، وأشار باتباع روحانية مار أنطونيوس الكبير، وإلا لا موافقة على القوانين، وبالتالي لا رهبانية.

ب-1-2-1-1: مدى تأثير الرهبانية المصرية في ما بين النهرين:

إن الطريقة النسكيّة وجدت لها أتباعاً في الكنيسة الشرقية منذ مطلع القرن الرابع ذكر أبناء وبنات العهد بإجلال مبين في كتاب الدرجات وفي بينات إفراهاط الحكيم الفارسي (+346) وفي سير الشهداء والقديسين.

ولكن الآراء تضاربت حول مدى تأثير الحياة الرهبانية المصرية في الشرق. فإن القديس هيرونيموس يؤكّد أن الرهبانية السريانية ترتبط بالقديس هيلاريون تلميذ القديس أنطونيوس الكبير. وهناك التقليد الشرقي الذي ينسب تأسيس الحياة الرهبانية في البلاد الفارسية الى القديس أوجين. ولكن قول القديس هيرونيموس قد لا يكون صحيحاً إلا بالنسبة الى المناطق السورية. وأما أسطورة مار أوجين فإنها متأخرة ولا يعتمد عليها.

ويميل المؤرخ المعاصر "فوربوس"
 الى صحة النواة الأساسية لتاريخ يعقوب النصيبيني كما رواه تيودوريطس القورشي، والذي  بموجبه ترق الحياة الرهبانية الفردية في البلاد الفارسية الى سلخ المائة الثالثة. والقديس أفرام خير شاهد على ازدهار هذا النوع من الحياة الرهبانية الذي تبناه هو نفسه. وانطلاقاً من الشرق قد تكون هذه الحياة انتشرت في سوريا الغربية.

إلا أن دراسة جديدة للمصادر تضطرنا الى إرجاء بدء الحياة الرهبانية الفردية الى عهد يوليان سابا (الشيخ) (+367) وأبراهام قيدونايا معاصري القديس أفرام السرياني. أفلا تكون الحياة الرهبانية في الشرق، والحالة هذه، متأثرة بعض التأثير بالتيار المصري؟

ب-1-2-1-2: الرهبانية في الكنيسة الشرقية:

إن الكنيسة السريانية الشرقية تتمسّك بتقليد بموجبه أن راهباً مصرياً أصله من قلزوم بالقرب من السويس إسمه "أوجين" هو الذي جلب الى طور عبدين طريقة الحياة الرهبانية. وبعدئذٍ تفرق كثير من هؤلاء التلاميذ وأسسوا أديرة في المملكة الفارسية الساسانية.

وأهم الوثائق التي يستند إليها هذا التقليد هي:

1-كتاب المجدل

2-وثيقة تروي سيرة أوجين نشرها الاب بولس بيجان

3-كتاب العفة لايشوعدناح البصري

على الأرجح أن غبطة البطريرك الماروني مار اسطفان الدويهي قد طلب من المؤسسين إتباع طريقة وروحانية مار انطونيوس الكبير بناءً على هذا الشرح وعلى هذا التقليد، ويمكن أن يكون المؤسسون قد ارتأوا اتباع الطريقة السريانية المحضة التي كانت معروفة أيضاً في ذلك الوقت، وكما سآتي على ذكرها فيما يلي. 

ب-1-2-1-3: نتائج أبحاث المؤتمر اسرياني الخامس:

ضمن سلسلة المؤتمرات السريانية التي انعقدت مؤخراً في لبنان، كنيسة مار الياس انطلياس، وفي المؤتمر الخامس تحديداً، الذي انعقد عام 1997، وكان عنوانه البحث في تاريخ الرهبانية السريانية، توصل المؤتمرون الى نتيجة علمية واضحة لا تقبل الجدل، ألا وهي أن الحياة الرهبانية السريانية لا تمت بصلة، ولا تشبه البتة الحياة الرهبانية القبطية الأنطونية، وهذه الأبحاث هي الأحدث بين مجموعة الأبحاث التي تمت حتى الآن في هذا المجال.

والى هذا الحد، أترك الغوص في موضوع تأسيس الرهبانية خصوصاً، والحياة الرهبانية السريانية عموماً الى بحث آخر، وأتابع في التعمق في نمو التقوى المريمية بين أبناء الرهبنة طوال 305 سنوات من تاريخها، منتقلاً من المطران جرمانوس فرحات، الى الاب جناديوس موراني، وقبل الدخول في شرح القليل من كتابات هذا الكاهن، ألفت النظر الى أن العبادات المريمية لم تنقطع في الرهبانية طيلة سني حياتها، ولم تتميز عن عبادات الموارنة بشيء، إن كان من ناحية الزياحات، أو صلاة المسبحة الوردية، أو صلوات المتعيدات المارونية.

ب-1-2-2: الاب جناديوس موراني:

قبل الدخول في كتابات الاب جناديوس موراني، لا بد من التذكير بسنوات الخمسين والمناخ المريمي الذي ساد لبنان والكنائس الشرقية الكاثوليكية في ذلك الوقت، فكلنا يعلم إعلان عقيدة الانتقال عام 1950، وهو حدث عالمي رافقه ما رافقه من مقالات وصلوات وتوجيه كنسي، زد على ذلك، أحداث المؤتمر المريمي الذي عقد عام 1954، وضم كل الكنائس الشرقية الكاثوليكية، ورعاية قداسة الحبر الأعظم البابا بيوس الثاني عشر لأحداث ومجريات المؤتمر، في ختامه، توجه برسالة الى المؤتمرين يحثهم فيها على الصلاة والتشفع لدى البتول القديسة، لأنها القادرة على ضم جميع الناس تحت حمايتها الوالدية، فهي "أم الله" لدى المسيحيين "وسيدة نساء العالمين" لدى المسلمين، "ووالدة الإله" لدى الاخوة الاورثوذكس، ولا شك أ، هذين الحدثين كان لهما الوقع والأثر الكبيرين في نفوس المؤمنين عموماً والمكرسين خصوصاً.

إن كتابات الاب جناديوس موراني قد جمعت في كتاب واحد يحمل عنوان "نشيد الحب"
، وهو مجموعة رسائل أرسلها الاب جناديوس الى مكرسين يعرفهم، فيها قصة نمو حياته الروحية والتقوية، والملفت للانتباه أنها تحتوي أيضاً على بعض القواعد اللاهوتية، في هذا الباب، اختصر القول بشرح الناحية التقوية، تاركاً القسم الروحي لباب  "الروحانية" والقسم العقائدي لموضوع "القواعد اللاهوتية".

بالاستناد الى تحديد التقوى الموجود في الفقرة (ب-1)، سوف استعرض جملة من كتابات الاب جناديوس موراني التي تدل على تقواه المريمية الناتجة عن اتباع الروحانية المريمية:

-"يجب أن تكون مريم العذراء ملكة عندنا، وأفضل من ذلك، يجب أن تكون أماً لأنه ليس من شيء كالحب البنوي يعرف أن يتوج هذه الأم ملكة"

-"يجب أن نحب يسوع ومريم، حينئذٍ يصبح كل شيء واضحاً وسهلاًن يجب أن نعطي الشباب مريم العذراء أحببناها كأم"

-"من كانت العذراء مريم الى جانبه هل يمكن أن يخاف شيئاً؟""

-"إذا كانت هذه القوة قد جاءت حقيقة من العذراء فإنها ستدوم دون شك ويجب أن يكون لها نتيجة جيدة" 

-"في أحد الأيام شعرت شعوراً قوياً بحقيقة أمومة مريم لي، فكانت تبدو لي أكثر واقعية من أمومة أمي الأرضية، ومنذ ذلك اليوم يحدث لي غالباً أن أحس بحب شديد للعذراء القديسة، حتى أنني أحس بسعادة شديدة. وهذا الحب من نوع جديد، إنه حب مميز، وأعني بذلك أنه حب بنوي صرف.

كان باستطاعتي أن أبقى أحياناً ساعات كاملة أفكر بالعذراء، إنه لفرح! وفرح عارم! كان يبدو لي أنني إبن تلك الملكة، وأنني كنت كنزاً لها كما كانت كنزاً لي، ولأن يسوع يحبها أعطاني لها، العذراء بكليتها لي، فإذا كانت جميلة، سأحمل ملامحها، وهي ستتمجد بي كما سأتمجد بأن تكون لي أم جميلة نظيرها.

كنت أحس أنني من عيلة ملكية ... أي فرح يا الهي أن أستطيع القول: "إنني ابن العذراء بالمعنى الكامل للكلمة"، وكم كنت أشعر بذلك آنذاك.

ولما لم أستطع أن أضبط فرحي كنت أفكر أن العذراء مريم، هذه الأم الجميلة، هي تعبير عن حب لي، وكنت أقول في نفسي:"إذا كانت الهدية ثمينة جداً، كم يكون الحب الذي تعبر عنه عظيماً"، وهذا الشعور بامتلاك أم كالعذراء يحدث لي بتواتر ولكن ليس دائماً، وهذا ما يثبت أنه صادر عن الله

-"قبل أن أبدأ هذه الرسالة وجهت الى العذراء مريم صلاة حارة متوسلاً اليها أن تملي عليّ ما يجب أن أكتب لك عن الصلاة، فهي موضوع حيوي بالنسبة للراهب... وتحت بصرها الوالدي أكتب لك ما يلي"

-"أبت أنا أبوح لك بهذه الأسرار لأن هذا الاشتراك بالأفكار سيساعدنا يوماً على الحرب بطريقة أفضل، اطمئن يسوع ومريم دخلا رهبانيتنا. أنا أعلم ذلك بما يعتمل في قلبي. لم يكن باستطاعتي أن أتصور أن يسوع هو حقيقة أبونا وأنا لعذراء هي حقيقة أمنا.

آه كم نحن نجهل يسوع ومريم! أريد أن أشيد طيلة حياتي بأبوة يسوع وأمومة مريم...

قلبي لم يعد يحتوي كل عذوبة حب يسوع الأبوي وحب مريم الوالدي وهذا أمر محسوس بالنسبة لي، إنه هبة من الله"

-"تشجع يا أبت، فإن كل الرهبانية الحلبية المارونية ستتبدل يوماً ما فيسوع ومريم يريدان ذلك في سبيل خير الكنيسة"

يقول الاب جناديوس في خواطره الروحية
:"لا تزال عملية التبسيط مستمرة بعد أن بدأت في أعقاب نعمة 8 ايلول 1954... تطور نفسي وتحرر تعقيدات المخيلة. لقد فكرت للمرة الأولى أن العذراء تريد أن تكون ملكة في رهبانيتي. وربما ستحتل مكان القديس انطونيوس: "رهبانية سيدة الانتقال"... ويستطيع الله وحده أن يتم ذلك... وإذا أراده أتمه بسهولة."

أكتفي بهذا القدر من كتابات الاب جناديوس موراني التي تدل على تقواه الناتجة عن روحانية مريمية بحتة، فهو مغروم بأمومة مريم العذراء، وغرامه شبيه بغرام المؤسس المطران عبد الله قراعلي بأم الله، أفليس المؤسس هو عينه الذي قال: 

"إن قلبي صار مغرم


بمديح البكر مريم

لا شفيع لي سواها


عند يسوع المعظم"؟؟

قبل المتابعة بكتابات الآباء، لا بد من التوقف عند محطة مهمة بتاريخ الرهبانية، ألا وهي المجمع العام غير العادي الذي انعقد خلال عامي 1968-1969 في دير سيدة اللويزة، وكانت الغاية منه تجديد القوانين وتصيح اسم الرهبانية.

ب-1-2-3: المراجع التقوية المريمية خلال المجمع:

يكفي أن نعلم أن آباء المجمع العام الذي التأم على مرحلتين بين العامين 1968 و 1969، وقد افتتحوا 29 اجتماعاً من أصل 31 بصلاة طلبة مريم العذراء
، حتى نعرف مدى تعبد الرهبان الحلبيين آنذاك لأم الله، في الوقت الذي يتم فيه تجديد النذور من باب التقوى مرة واحدة في السنة كل يوم 17 من كانون الثاني بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبير المستمدة روحانية الرهبنة منه.

ب-1-2-3-1: كلمة الاب منصور خليل في الافتتاح:

الاب منصور خليل في ختام كلمته التي ألقاها في يوم افتتاح المجمع الخاص في كنيسة دير سيدة اللويزة، قال: "...هلم أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك فيتجدد وجه الرهبانية، وأنت يا مريم شفيعتنا وشفيعة هذ1 الدير المبارك، كوني لنا أماًن لأننا نحن اليوم بحاجة اليك أكثر من أي وقت آخر، ساعدينا واعضدينا، لكي نستطيع بعد نهاية هذا المجمع أن نقول معك بصوت واحد ونغم سماوي الألحان: "تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي  آمين"

ب-1-2-3-2: من الرئيس العام الى آباء المجمع:

دير سيدة اللويزة في 30/7/1968

لحضرات الآباء الأجلاء: رئيس أعضاء المجمع العام الخصوصي المحترمين

-بما أن نسبة الرهبانية الى مدينة حلب التي نجلها وقدر أمجادها، يحصرها في عنصرية محلية ضيقة

-وبما أن نسبتها هذه في حال بقائها لا توحي القداسة المرجوة في المؤسسات المكرسة لله وقديسيه، وإن كانت تذكر بالمؤسسين الأولين البررة ذوي الفضائل العميمة على جميع الرهبانيات الشرقية في حينه

-وحيث أن اسم رهبانية، بمجرد لفظه وسماعه يجب أن يدعو الى التضحية والبطولة والقداسة الشاملة جميع الأوطان،

لذلك أقترح:

تصحيح اسم الرهبانية دون تبديل في الطابع الشرقي العام

هذا وفيما أقدر سلفاً آراء حضرات الأجلاء وأحترم قرارهم المنتظر سلباً أو إيجاباً، أشكركم جزيل الشكر.

خادمكم جناديوس العضم اب عام

فتم التصويت وكانت النتيجة كالآتي:

15 صوتاً موافقاً

4 أصوات غير موافقة

1 صوت واحد ملغى

ب-1-2-3-3: اختلاف في الرأي:

دير سيدة اللويزة 26/7/1968

... وبعد برهة استراحة، دخل جميع آباء المجمع الى قاعة الاجتماع لمتابعة درس ومناقشة الصفحة الأولى من المرسوم، ملخصها  اسم الرهبانية وكيانها وهدفها. فتكلم حضرة المدبر بطرس فهد منوهاً بأمجاد الرهبانية منذ تأسيسها حتى أيامنا. فلخص تاريخها، داعياً الى المحافظة على اسم الرهبانية كما هو، براً بمؤسسيها القديسين وبأقدميتها وبالبراءات والانعامات البابوية والصكوك وبسلسلة الأمجاد المتواصلة التي زينت اسمها.

أعطي الكلام الى حضرة الاب يوسف شهوان، ففند الاسباب التي تجعله يتمسك باسم الرهبانية الحالي ودعا الجميع الى التمسك باسم الرهبانية التقليدي. فتدخل حضرة الاب يوسف شلهوب واقترح بأن يغير اسم الرهبانية باسم الرهبانية الانطونية الرسولية وكانت ملاحظة رئيس المجمع أن أمامنا ثلاث نقاط: البقاء على الاسم، أم تغيير الاسم، ثم الاسم المقترح.

وتدخل حضرة الاب لويس صفير: يجب تصحيح الاسم حسب ملاحظة رئيس المجمع وليس تغيير الاسم ولقد قال: لم يعد في رهبانيتنا حلبيين، وهناك رهبانية لبنانية، وهناك ايضاً رهبانية أنطونية، فعلينا غداً أن نجد اسماً ملائماً ومميزاً لنا عن الآخرين.

فتدخل حضرة الاب منصور خليل بكلمة وجيزة مقترحاً اسم: الرهبانية المريمية الشرقية، أو الرهبانية الشرقية الرسولية
...

ب-1-2-3-4: الاب منصور خليل:

دير سيدة اللويزة في 31/7/1968

... وعقب الاب منصور خليل على كلمة الاب بولس الراعي قائلاً: الأهم هو الروح واتخاذ شفيع لا يقف عند الاسم فقط بل الانطباع بروح وحياة هذا الشفيع أو ذاك. وقال أيضاً: لقد اختلف المؤسسون على تحديد الهدف ونحن أيضاً مترددون... والحياة المزدوجة صعبة بالنسبة لعددنا وحياتنا الحاضرة.

دير سيدة اللويزة في 2/8/1968

... وقال حضرة الاب منصور خليل: إنني أتقيد برأي الأكثرية وأقترح عدة أسماء... ولكي أتمسك باسم العذراء مريم: رهبانية سيدة الوحدة مثلاً
...

ب-1-2-3-5: الاسماء المقترحة:

بتاريخ 2/8/1968 التأم المجمع الرهباني بغاية الاقتراع لتغيير اسم الرهبانية فجاءت نتيجة الاقتراع كما يلي:

-الرهبانية المارونية 9 أصوات

-الرهبانية المارونية للقديس انطونيوس 2 أصوات

-الرهبانية الشرقية المارونية 2 اصوات

-رهبانية القديس مارون 1 صوت واحد

-الرهبانية المارونية الرسولية 1 صوت واحد

-الرهبانية الحلبية المارونية اللبنانية 1 صوت واحد

-رهبانية القديس انطونيوس للرسالات 1 صوت واحد

-رهبانية سيدة اللويزة للقديس انطونيوس 1 صوت واحد

-الرهبانية الحلبية المارونية أو اللبنانية 1 صوت واحد

-الرهبانية الشرقية للقديس انطونيوس 1 صوت واحد

بعد ذلك استأنف رئيس المجمع قائلاً: بالنسبة الى هدف الرهبانية وقد اختلف الرأي بين تأملية ورسولية، إني أقترح الهدف المزدوج: تأملية ورسولية عند الاقتضاء

اقترع آباء المجمع على: منظمة رهبانية ذات هدف مزدوج، فكانت النتيجة كالآتي:

19 صوتاً موافقاً وورقة واحدة بيضاء

ب-1-2-3-6: في تصحيح اسم الرهبانية:

بعد تقديم طلب تصحيح اسم الرهبانية الى المجمع المقدس للكنائس الشرقية في روما، بروتوكول 68/342 تاريخ 2/10/1968 صادر عن الرئاسة العامة للرهبانية بهذا الشأن، أجاب المجمع بموجب بروتوكول
 65/490 تاريخ 27/11/1968، ومما جاء في جوابه:

-لقد اتضح أن الأسباب الداعية الى تبديل اسم الرهبانية الحلبية المارونية هي صوابية

-إن الاسمين المختارين أي-الرهبنة المارونية- أو-رهبنة القديس مارون-هما اسمان يدل كل منهما على مسمى مشترك بل يرميان الى تفرد باسم يحق لغير رهبنتكم من الرهبنات والمؤسسات أن تدعى به. هذا فضلاً عن الالتباس الذي سيحصل بين رهبنتكم وغيرها من الرهبنات.

بناءً على ما تقد يفضل أن ينتقى لها اسم آخر تعرف به، كالآتي:

-"الرهبانية المارونية للطوباوية مريم العذراء"-(ر.م.ط.م.ع.)

فهذا الاسم هو مؤسس على التقليد لأنه يتناول جزء من الاسم القديم ويميز الرهبنة عن غيرها بدون تفرد ولا التباس وبالوقت نفسه يتجاوب مع رغبة المجمع الخصوصي العام الذي يطلب تصحيح اسم الرهبنة وليس تغييره.

وفوق ذلك إن هذا الاسم يضع الرهبنة تحت حماية العذراء بنوع خصوصي ويكون مذكراً بسيدة اللويزة- شفيعة ذلك الدير-الأم حيث مهد الرهبانية،...

ب-1-2-3-7: قرار آباء المجمع بشأن تغيير الاسم
:

في إطار جلسات المجمع العام، وفي جلسة يوم الاربعاء الموافق التاسع من شهر نيسان سنة 1969، اجتمع في دير سيدة اللويزة آباء المجمع بكامل عددهم، وعند تمام الساعة الثامنة صباحاً توجه الجميع الى الكنيسة حيث قاموا بترتيل طلبة السيدة العذراء (للمرة الحادية والعشرين منذ افتتاح المجمع)... ثم عرض رئيس المجمع مسألة أسم الرهبانية وتصحيحه على ضوء توجيهات آباء المجمع ورقيم المجمع الشرقي المقدس.

وبعد مداولات صريحة وأخوية أظهر الجميع تمسكهم بإبقاء الرهبانية في إطار القديس انطونيوس وأن يذكر صراحة اسم القديس انطونيوس في رسومنا... وأصبح المقطع الثاني من المادة الثالثة ما حرفيته:

إن هذه الرهبانية (أي الرهبانية المارونية للطوباوية مريم العذراء)، لا تزال تستوحي روحانيتها من القديس أنطونيوس أبي الرهبان وتعتبر نفسها في إطار الانطونيين مع الاحتفاظ بجميع حقوقها وامتيازاتها المكتسبة. وأجري الاقتراع السري للموافقة على نص هذا المقطع أم رفضه، فكانت النتيجة كالآتي:

موافق على النص 15 صوتاً، غير موافق صوت واحد، أوراق بيضاء 3.

ب-1-2-3-8: ماذا عن موضوع التقوى في المجمع؟

كان لا بد من التطرق الى أهم ما جرى في المجمع العام غير العادي لأسباب عديدة أهمها:

-تلاوة آباء المجمع اليومية لطلبة مريم العذراء

-وضع أعمال المجمع اليومية تحت حماية مريم العذراء

وهذان دليلان مهمان على وجود مريم في قلب الرهبانية أولاً، وفي قلوب الآباء المجتمعين ثانياً، وإنها تحتل مركزاً كبيراً في عباداتهم الخاصة لو لم يذكر ذلك قانوناً أو علانيةً، هذه النتيجة مرتكزة على تحديد التقوى والعبادة كما جاء في الفقرة (ب-1).

-عدم وجود إرادة عامة بتصحيح الاسم الى مريمية، ورغم ذلك، أتت الإرادة الحبرية مطابقة لنبوءات الاب جناديوس موراني
، ولتطلعات الاب منصور خليل
 دون سواهم.

وهنا لا بد من إلقاء الضوء على عمل مريم الدائم في الرهبانية، والذي ظهر واضحاً من خلال إرادة الكرسي الرسولي الممثل بالمجمع المقدس للكنائس الشرقية، فمريم هي أم دائمة السهر، وتتدخل خصوصاً عند الطلب، ولو لم يطلب ذلك لما حصل.

-وأخيراً ملاحظة غريبة لا بد منها وهي، كانت إحدى أسباب التمسك باسم وروحانية مار انطونيوس الكبير
هي الحفاظ على الطابع الشرقي للرهبانية، فهل أصبحت مريم العذراء رومانية الولادة والجنسية والمنشأ
؟؟..

ب-1-2-4: الممارسات الطقسية حتى انعقاد المجمع:

استناداً لما ورد سابقاً، نستطيع الجزم بأن تلاوة طلبة السيدة العذراء كانت موضوع التزام جميع الرهبان، وهذا ما يدل على التوجه العام في الرهبانية، فإذا كان المطران جرمانوس فرحات عام 1717 قد حث رهبانه على الصلاة الدائمة للسيدة العذراء
، فهذا يعني أن الرهبان قد وضعوا هذه التوصية قيد التنفيذ وترجموها عبادة ضمن الطقوس الليتورجية منذ التأسيس حتى المجمع كما أظهرت في الفقرة السابقة.

ب-1-2-5: العادات الرهبانية

إستناداً الى منشور وضعه الاب فيليب الحاج عام 1977، بعنوان "العادات الرهبانية"، وقد تم من خلاله تحديد العادات الرهبانية في 68 بنداً، وقد اقتصر بحثي في هذا المنشور على ما ورد من عبادات مريمية تقوية وهي التالية:

البند 4: الداخل الى الكنيسة  يأخذ من الماء المبارك راسماً ذاته بإشارة الصليب وهو يقول: "أدخل الى بيتك يا رب وفي هيكلك أسجد". وعند وصوله الى قبالة مكانه يسجد أمام القربان ثم يأخذ مكانه وهو مكشوف الرأس تالياً الصلاة الربية والسلام الملائكي مرة واحدة.

البند 10: في وقت صلاة المساء يكشف المذبح الكبير ويضيء المكلف بالسكرستيا شمعتين واحدة عن اليمين والأخرى عن الشمال، وفي الأعياد السيدية وأمنا العذراء مريم وأبينا القديس أنطونيوس الكبير ومار مارون وعيد شفيع الاب العام ورئيس الدير تسعل الشموع والأضواء.

البند 14: ... أما في صلوات المساء وفي الأعياد الاحتفالية، فرتبة التبخير في رهبانيتنا تكون كالآتي: أنه في أعياد الرب والسيدة العذراء والجسد الالهي ومار انطونيوس ابي الرهبان ومار مارون وصاحب المقام....

البند 15: إن تلاوة التبشير في كنائس رهبانيتنا يكون بعد نهاية صلاة المساء والصباح على هذا الشكل: يقول الرأس: ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء...

فيجاوب الأقدم في الرتبة أو النذر: السلام عليك يا مريم... وعند قول الرأس ملاك الرب بشر... يقرع المكلف الناقوس الصغير ثلاث ضربات متقطعة. ومثلها وقت قول الرأس: قالت مريم للملاك... وعند قول الرأس: الكلمة صار جسداً... يقرع الناقوس الصغير كالمرتين السابقتين ثم ينحني الجميع احتراماً وإجلالاً للسيد المسيح المخلص أما في الزمن الفصحي فيقال عوض التبشير الملائكي: إفرحي يا ملكة السماء...

البند 16: في تلاوة طلبة السيدة بعد صلاة المساء، على صاحب الدور الذي يتلو الطلبة أن يصنع مطانية أمام الرأس. ثم يصعد الى الخورس ويركع على درجة المذبح من عن يمين المذبح إن كان وحده، ومن الجهتين إن كانا إثنين. ثم تتلى الطلبة بكل تأن وورع.

البند 17: أما الطلبات ما عدا طلبة السيدة الواجب تلاوتها كل مساء، ففي أعياد العذراء وتذكار الوردية تتلى طلبة: يا أم الرحمان. أما في أعياد الرب والقديسين فتتلى الطلبات المعينة لها. وفي كل سبت الآلام تتلى طلبة: بجاه الام الحبيب... وفي مساء سبت النور تتلى طلبة: فليكن موت ابنك... وفي مساء أحد وسبت القيامة كلها وكل ليلة من بعد القيامة الى خميس الصعود فلتتلى طلبة: مريم كفي البكاء... وفي مساء عيد الصعود والعنصرة وأحد الثالوث الأقدس والميلاد والختانة والغطاس ومار انطونيوس أب الرهبان ودخول المسيح الى الهيكل ومار مارون ومار يوحنا مارون  ومار يوسف ومار بطرس وبولس وجميع القديسين، فلتتلى الطلبة المختصة بكل عيد
.

البند 63: ... ومتى استعديت للرقاد، انتبه لتلاوة بعض الصلوات تشكر بها الله (تعالى)
 على ما منحك من نعم وخيرات في نهارك الذي مضى، كما تطلب منه أن يرسل ملاكك الحارس ليحرسك في ليلك المزمع أن ترتاح فيه، وقبل أن تغمض عينيك ضع نفسك وجسدك بين يدي أمنا العذراء مريم لتسلمهما بدورها الى الرب يسوع.

هنا لا بد من التنويه بأهمية مضمون البندين (17 و 63) لما يتضمنان من حقائق  تقوية وليتورجية مريمية، فمن الناحية الليتورجية، نجد أن الصلوات المريمية محورية الى حد كبير في حياة الرهبانية وبالتالي الرهبان المريميين (الحلبيين سابقاً)، فهي ملكة النهار والليل، أما باقي القديسين فلهم صلوات خاصة فقط في أعيادهم المحددة في الروزنامة الطقسية.

أما في ما ورد ضمن المادة 63 من أهمية وضع النفس والجسد بين يدي العذراء لأنها بدورها سوف تسلمهما لعناية الرب يسوع، لهو من أهم الدلائل أن محور حياة الراهب كانت مسلمة بكليتها، نهاراً من خلال الصلوات الخورسية، وليلاً من خلال ما ورد في المادة 63، لعناية وحماية وأمومة مريم العذراء.
ب-1-2-6: طلبة السيدة العذراء:

إن إثارة موضوع طلبة السيدة العذراء يطرح علامة استفهام كبيرة، حول سبب إضافة التضرّع لسائر القديسين في نهاية الطلبة
، فكلنا يعلم أن الرهبان المريميين اليوم يتلون الطلبة السيدية، ويضيفون في ختامها أسماء بعض القديسين، أمثال: القديسين بطرس وبولس، القديس انطونيوس، القديس مارون، القديس يوحنا مارون، القديس شربل،.... الملاك الحارس، جميع ملائكة الله وقديسيه...!

إن موضوع شفاعة جميع القديسين هو مسألة جيدة، لكن إدغام جميع الأسماء ضمن طلبة خاصة بالطوباوية مريم العذراء ودوافعه يضعوننا أمام استفهامات كثيرة، فهذا الخلط التقوي يمكن أن ينتج عن خلط روحي وبالتالي الى تشويه غير مقصود لحقيقة هوية الرهبانية الروحية.

ب-1-2-7: الثلاثية المريمية:

قامت الرهبانية في السنوات العشر الأخيرة، أي خلال التسعينات، بوضع برنامج احتفالات دينية مريمية، حيث أنها حدّدت الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر ايار المريمي للقيام باحتفالات تقوية، تتخللها قراءات وترانيم وزياحات مريمية، وهذا النوع من الاحتفالات تميزت به الرهبانية عن غيرها من المنظمات الدينية، خصوصاً انها حددت مكان إقامة هذه الثلاثية سنوياً في أرجاء دير سيدة اللويزة أي دير الرئاسة العامة.

ب-1-2-8 : مذبح دير مار انطونيوس الكبير في روما:

استناداً الى وقائع مصورة، نجد أن صورة القديس انطونيوس الموضوعة فوق المذبح في الكنيسة الرئيسية للدير، قد تم تبديلها بعد ترميم هذا المكان المقدس، فالصورة الحالية هي خاصة بالقديس انطونيوس الكبير، أما الصورة السابقة فهي تجمع بين القديس انطونيوس الكبير والطوباوية مريم العذراء (Teotokos) على الشكل التالي:

مريم العذراء مع الطفل يسوع في أعلى الصورة، وفي اسفلها القديس انطونيوس الكبير حاملاً كتاب القوانين.

ب-1-2-9: الاب فادي سعادة:

إن الاب فادي سعادة، وخلافاً لما حصل مع الأب جناديوس موراني الذي جُمعت رسائله ضمن كتاب "نشيد الحب"، قد ترك مستنداً علمياً، من وضعه وتأليفه الشخصي، ألا وهو أطروحة التخصص باللاهوت المريمي
، وهو حتى الآن المستند العلمي المريمي الوحيد الذي يحدد بوضوح ماهية التقوى المريمية والروحانية المريمية، كل على حدة.

فقد حدد الاب فادي سعادة التقوى المريمية على الشكل التالي:

Le terme piété ou dévotion indique le comportement des croyants par des actes de dévotion et de culte.

وقد حدد الروحانية المريمية على الشكل التالي:

On parle d’une spiritualité d’une double manière : ou bien, cela désigne les conséquences de vie d’un mystère, ou bien une manière spéciale de vivre la vie chrétienne, un certain esprit, un certain regard, qui vont colorer l’ensemble de la vie, c’est dans ce sens qu’on parle de « spiritualité mariale »
.
وفي خاتمة أطروحته، أوضح الاب فادي سعادة، وحدد انه لا يمكن أن تتكون لدينا تقوى مريمية إذا لم نتحلَّ بروحانية مريمية:

Cette piété filiale envers Marie, à l’imitation de celle de Jésus, est évidemment plus qu’une dévotion dans le sens ordinaire du mot, elle constitue tout un programme de vie spirituelle et de vie apostolique.

إن وعي هذا الكاهن الشاب لهذه الحقائق، لهو أكبر دليل على التزامه المريمي الصحيح، والمعلوم أنه اختار موضع أطروحته حياة أخيه الراهب الاب جناديوس موراني المعروف بتقواه المريمية، فذلك لأصدق دليل على اتباعه الطريق نفسه برفقة مريم العذراء.

ففي ختام أطروحته يؤكد الاب الراحل فادي سعادة على أن مريم هي الأم الوحيدة القادرة على أن تخلق لها أبناء شبيهين بابنها البكر.

أكتفي بهذا القدر من البحث في فقرة التقوى والعبادة، وأنتقل الى الفقرة الثانية المحورية في هذا البحث، وهي "الروحانية".
ب-2: الروحانية: Spiritualité
تحديدها: هي الطريقة التي تتبع لعيش المشروع الخلاصي.

الروحانية لمريمية إذاً هي عيش المشروع الخلاصي مثلما عاشته مريم، أو بمعنى آخر، الاقتداء بمريم العذراء في عيشها للمشروع الالهي من الاستعداد لمجيء المخلص مروراً بالميلاد والفصح والموت والقيامة والعنصرة.

إن تحديد معنى كلمة "الروحانية" قد ورد واضحاً ومشروحاً بالتفصيل في معجم الروحانية، وهو مطبوع باللغة الايطالية (Dizionario di spiritualità) ويمكن الاطلاع على شرح كاف لمضمون كلمة روحانية في مقدمته.

أما فيما يتعلّق بالروحانية المريمية، فقد ورد تحديدها بوضوح في المعجم المريمي المطبوع أيضاً باللغة الايطالية (Dizionario di Mariologia) وهي حسب ترجمتها الى العربية تعني: "إذا كانت تعني الروحانية المريمية بالأمس وجوب الصلاة لمريم، فهي تعني اليوم وجوب التمثل والاقتداء بها"
 

وخلاصة القول إذاً، أن اتباع روحانية قديس معين، يلزم الاقتداء به حيث طريقة عيش المشروع الخلاصي.

الرهبانية المارونية المريمية تستوحي روحانيتها من القديس انطونيوس الكبير
، فهل كلمة "تستوحي" تعني بالضرورة الاقتداء والتمثل بطريقة عيش المشروع الخلاصي الذي اتبعه هذا القديس؟؟!

بالعودة الى مفردات اللغة العربية، فإن كلمة "تستوحي" لا تمت بصلة الى ما تتضمنه كلمة "تقتدي" من معنى. فإذا عدنا الى الجذر اللاتيني للكلمتين نحصل على النتيجة التالية:

-إقتداء = Imitatio وباللغة الفرنسية تصبح Imitation
-استيحاء = Ispiratio وباللغة الفرنسية تصبح Inspiration
ب-2-1: ما الفرق بين الكلمتين من الناحية الايتيمولوجية؟

Imiter=egaliser يجعله شبيهاً أو متساوياً بمعنى آخر مساو.

-Ispiratio = chercher intellectuellement  منها كلمة Inspecteur أو تحري. فهي كلمة مقسومة الى جزئين: Ispect من بحث و Ratio أي العقل.

ب-2-2: مقارنة قانون الرهبانية
:

بالعودة الى قانون الرهبانية المارونية للطوباوية مريم العذراء، وبالتحديد، المادة الأولى من الباب الأول، نقرأ ما يلي:

"تسعى رهبانيتنا المارونية للطوباوية مريم العذراء التي تستوحي روحانيتها من القديس أنطونيوس الكبير للاقتداء بالطوباوية مريم العذراء وللقيام بتكريمها تكريماً خاصاً..."

إذا كانت الرهبانية المارونية للطوباوية مريم العذراء تريد الاقتداء بأم اله، وإذا كان الاقتداء بمريم العذراء يعني، حسب المجمع الفاتيكاني الثاني والوارد ذكره سابقاً، عيش الروحانية المريمية، أفلا يعني ذلك أن الرهبانية تنص في قانونها، الذي يتضمن هويتها، على أن روحانيتها هي مريمية؟

وإن كانت تأمر بوجوب تكريم العذراء تكريماً خاصاً، ألا يعني ذلك، وحسب ما نص عليه "نور الأمم 8" في المادتين 67 و 68- القيام بالعبادات المريمية؟ وبالتالي ألا يعني ذلك تجلياً للتقوى المريمية بكامل بهائها من خلال هذه العبادات والممارسات الدينية؟

هنا لا بد من إلقاء الضوء على عبارة "تستوحي روحانيتها من القديس انطونيوس"، فإذا كانت كلمة "تستوحي" تعني (البحث عقلانياً)، أفلا يمكننا القول ، أن على الرهبانية دائماً أن تقتفي آثار القديس أنطونيوس المريمية؟ لا عجب في ذلك فالأمثلة عبر التاريخ كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القديس فرنسيس الأسيزي، فهو الذي أسس رهبانيته مرتكزاً على الكتاب المقدس العهد الجديد، وهذا يعني أنه استمد روحانيته من الانجيل، أما الرهبان الفرنسيسكانيين اليوم فهم يتبعون روحانية مار فرنسيس، فهل هذا يعني أنهم تركوا الاقتداء بالإنجيل؟ أم هذا يعني المساواة égalisation بين الاثنين، وبالتالي الاقتداء imitation بالكتاب المقدس العهد الجديد؟ فها هم الرهبان الفرنسيسكانيين حتى اليوم يقتفون آثار مؤسسهم الانجيلية.

وهنا لا بد من التذكير أن القديس أنطونيوس كان مناهضاً للأريوسية التي كانت تنفي ألوهة السيد المسيح، بمعنى آخر كان مدافعاً عن حقيقة ألوهة المسيح المتجسد، أي عن أمومة مريم للإله المتجسد، إذاً فمريم بالنسبة إليه كما بالنسبة الى جميع المدافعين عن ألوهية السيد المسيح، هي أم اله، وبالتالي لها مكانة كبيرة في تفكيره اللاهوتي والروحي.

ب-2-3: الرهبانية وما انطونيوس الكبير:

إن القديس انطونيوس الكبير عاش المشروع الخلاصي وحيداً ناسكاً في صحراء الصعيد، فمارس الأصوام كي يقهر الجسد ويقوي الروح، وكلنا يعلم مدى تأثير الفكر الهلليني اليوناني القديم على التفكير العام في تلك الأثناء، وهو الفكر الذي يطرح عقيدة عالم المثل
، والذي يعتقد بأن واقعا لحال ما هو إلا أوهام ومجرد انعكاس لعالم المثل، فالعالم الحقيقي ليس هنا على الأرض، بل في السماء.

أما الفكر اللاهوتي اليوم فينطلق من مقولة الجسد الممجد، فالجسد هو إناء الروح، وبالتالي يجب أن يحترم ويصان، وعليه فالتعليم الكنسي يذهب، إن أي إهمال للصحة والجسد هو إفساد لإناء الروح الموجودة فيه
.
أما  فيما يتعلق بقانون الرهبانية في هذا المجال، فهو يدعو الى اتباع طريقة مختلفة عن تلك التي اتبعها أب الرهبان، فهي تنهي عن ممارسة الإماتات الخارقة العادة في الأصوام، وتلزم باتباع الأصوام والقطاعات المفروضة في الكنيسة المارونية
. كما وقد خصصت الرهبانية الفصل الثالث من قوانينها للحياة الجماعية، وحددت في واده (111-112-113) طرق وقواعد العيشة المشتركة، وهذا لا يتفق مع طريقة عيش القديس انطونيوس النسكية، لا بل هي أقرب الى الطريقة التي وضعها القديس باسيليوس الكبير مؤسس الحياة الجماعية المشتركة. وهنا يجدر التوضيح على إنني لست بوارد تشويه طريقة عيش القديس انطونيوس، فهذه الطريقة قد جعلت منه قديساً وأباً للرهبان
، لكنني بصدد المقارنة بين روحانية مار انطونيوس وروحانية الرهبانية المارونية المريمية.

ب-2-4: روحانية الرهبانية والمجمع الفاتيكاني الثاني:

إنطلاقاً من التحديد القائل، أن الروحانية تعني إتباع طريقة معينة لعيش المشروع الالهي الخلاصي، نستطيع القول إذاً، أن اتباع روحانية مار انطونيوس الكبير تعني الاقتداء بطريقة عيشه الرهبانية (égaliser) بمعنى آخر، عيش العفة المكرسة، الفقر الانجيلي، الطاعة، الإماتة، الصمت، التأمل،التواضع، الصبر، على أكمل وجه كما عاشها القديس الكبير، حتى بلغ على مثاله القداسة.

لكن مسألة الاستيحاء من روحانيته، تجعلنا غير ملزمين بهذه الطريقة لعيش المشروع الالهي الخلاصي، وبالتالي يفتح أمامنا آفاق عديدة لاختيار الطريقة المناسبة لهذه المنظمة الرهبانية الاكليريكية القانونية التي تعرف بالرهبانية المارونية المريمية، لأن كلمة منظمة رهبانية تعني Ordre  أي كل المنتمين إليها يتبعون طريقة واحدة وواضحة للجميع.

لكن إذا تأملنا جيداً بما يحتويه قانون الرهبانية من توجيه نلاحظ ما يلي:

-الرهبانية تستوحي inspire روحانيتها من القديس انطونيوس الكبير

-الرهبانية تريد الاقتداء imitation بالطوباوية مريم العذراء

-الرهبانية قد حددت في الفصل الثالث من قوانينها طريقة عيش المشروع الخلاصي على النحو التالي:

*في العفة المكرسة، نجد أن المواد 86-87-88-89 مستمدة بجوهرها من نص القرار المجمعي الفاتيكاني الثاني فيما يتعلق بالعفة وبتجديد الحياة الرهبانية
 

*في الفقر الانجيلي، نجد أن المواد 90-91-92-93-94-95- مقتبسة  بجوهرها من نص  القرار المجمعي الفاتيكاني الثاني فيما يتعلق بالفقر

*في الطاعة البنوية، وفي المواد 96-97-98-99-100 مستنبطة بجوهرها من نص القرار المجمعي الفاتيكاني الثاني فيما يتعلق بالطاعة

*في العيشة المشتركة، وفي المواد 111-112-113 مأخوذة بجوهرها من  نص القرار المجمعي الفاتيكاني الثاني فيما يتعلق بالحياة المشتركة

إذا عمّقنا البحث قليلاً بما يتضمنه قانون الرهبانية حول ماهية روحانيتها، نجدها مستمدة بجوهرها من مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني فيما يتعلق بتجديد الحياة الرهبانية.

إن قرار مجمعي من هذا النوع يطال الحياة الرهبانية بشكل عام وفي الكنيسة بكل العالم، وليس فقط الرهبانية المارونية المريمية، إذاً فإن ما اعتمده القانون من مشورات مستقاة من توجيه المجمع لا يعني أنه اعتمد طريقة عيش خاصة بالرهبانية فقط، بل تعني جميع المؤسسات الرهبانية في العالم، وبالتالي لا نستطيع القول إن مواد القانون في الباب الثالث منه قادرة أن تميز رهبانيتنا من حيث اختيارها روحانية خاصة بها، أي روحانية القديس أنطونيوس الكبير كما ورد في الباب الاول المادة الأولى من نفس القانون، لكي نستطيع أن نجزم أنها تملك الجامع المشترك مع كل المنظمات الرهبانية في العالم المستمد من مقررات المجمع نفسه، الا وهو مفهوم جديد للحياة الرهبانية المجددة على ضوء توجيه الكنيسة الجامعة.

ب-2-5: القانون واتجاهاته الثلاث:

لا شك أن وحدة الهوية تنتج عن وحدة الشخصية
، فبين إستيحاء الروحانية من القديس انطونيوس الكبير، والاقتداء بالطوباوية مريم العذراء، واعتماد التجديد في الحياة الرهبانية حسب توجيهات المجمع الفاتيكاني الثاني، قد تؤدي هذه الكثرة في الاتجاهات الى تنوع في الاختيار والانماط، وبالتالي تتحول الرهبانية من منظمة رهبانية Ordre متوحّدة، الى رهبانية غير منظمة روحياً Desordre spirituel.

إن تعدد الخيارات قد يؤدي بالراهب الى عدم المقدرة على اتخاذ قرار، فيصار الى إما أن يبقى على حاله بعدم المقدرة على القرار وبالتالي تقود به حتماً الى الصراع الروحي conflit spirituel، ولا يخفى على أحد أن حالة الصراع الدائم هي حالة مرضية حسب Freud فهناك خطر الوقوع بالـ abolisme spirituel 
، وإما أن يتبنى اتخاذ القرار باتباع الروحانية التي يراها مناسبة باتباع القديس الذي يراه الأقرب الى منطقه الشخصي، وهنا يكون الخطر كبيراً، إذ قد يؤدي هذا التفرد بالتوجهات الروحية الى خلق تيارات روحية ضمن المنظمة الواحدة، وبالتالي الى عيش ما يسمى بالـ schisofrenie spirituel، أو بمعنى أصح الانفصام الروحي ضمن المؤسسة الواحدة.

ربما تجدر الاشارة هنا الى حالة يمكن أن تكون الأشد خطورة وهي أن يحصل الانفصام الروحي في شخص الراهب الواحد، ظناً منه أنه يستطيع بذلك التوفيق بين جميع التيارات الروحية الموجودة على بقعة ارض واحدة وتحت سقف واحد.

ب-2-6: الترجمة العربية

لكي نزيل أي التباس حول معنى الكلمات (استيحاء، إقتداء، شفاعة) التي ذكرتها المادة الأولى من الباب الأول من القانون، استعنت بمنجد اللغة العربية
، فوجدت ما يلي:

-اقتداء=تسنن به وفعل فعله

-استوحاه= استصرخه

-أوحى=كلمه بكلام يخفيه عن غيره

-استشفع= استعان به على...

استناداً الى ما تقدم، نستطيع الجزم، أن المادة الأولى من الباب الأول لقانون الرهبانية المارونية المريمية، تنص على أن روحانية الرهبانية هي مريمية.

ب-2-7: بين القانون والأمر الواقع:

استناداً الى ما تقدم، نستطيع التأكيد على عدم وجود رابط بين نص المادة الأولى من الباب الأول، وبين ما ينص عليه القانون من تحديد لروحانية الرهبانية في الباب الثالث منه.

ب-2-8: بين الطوباوية مريم العذراء والقديس انطونيوس الكبير:

الطاعة:

إن طاعة مريم للآب السماوي كانت في سبيل إعطاء المسيح المخلص الى العالم، فبطاعتها تخطت كل خوف من الإعدام رجماً حسب الشريعة اليهودية، وسلمت نفسها إرادياً بين يدي الآب السماوي، كي يتم من خلالها ملء الأزمنة، وفيها تجلى عمل الثالوث الأقدس.

إن طاعة أنطونيوس للمسيح الكلمة في الانجيل، كانت أولاً في سبيل اكتساب المكان الذي رفضه الرجل الغني في الملكوت، وبالتالي الشهادة ليسوع المسيح من خلال عيش الملكوت على الارض.

العفة:

إن مريم كانت الاولى في اختبار عمل النعمة في حياتها ، خصوصاً وأنها العذراء بامتياز والممتلئة نعمة، وعليه نستطيع الجزم أنه بالنعمة فقط نحفظ عفة القلب والجسد والعقل معاً.

إن أنطونيوس كان يصارع التجارب في البراري، ويلبس المسوح، ويمارس كل انواع الأصوام والتقشفات كي يستطيع عيش عفته.

الفقر:
يتجلى فقر العذراء مريم في نشيد "تعظم نفسي الرب"، فهي التي لم تعتبر أمومتها للمسيح امتيازاً، بل أيقنت قدرة الله على اشباع الجياع ومحبته للفقراء ولبسطاء القلوب.

إنطلق القديس انطونيوس من ترك خيور الارض طمعاً بخيور السماء، حتى أدى به الأمر الى احتقار المادة فقهر الجسد في سبيل الروح، وهذا ما لا نراه عند العذراء مريم.

الخدمة والعيش المشترك:

سارعت مريم الى خدمة اليصابات عند معرفتها بحملها، والى طلب الخمر خدمة لأهل العرس في قانا، فنراها دائماً السباقة لحمل المسيح الى من يحتاجه.

اكتفى أنطونيوس بالصلاة لمن يحتاجون، وقد ترك تنسكه مرة احدة، نزولاً عند طلب بطريرك الاسكندرية، كي يحمل المسيح الحقيقي الى الناس، وكي يحارب بدعة أريوس، وكلنا يعلم أن الحياة المشتركة كانت مجهولة ايام أنطونيوس، وهي لم تعرف إلا مع باسيليوس، لذلك اشتهر أب الرهبان بعيش القلالي، وهذا ما نزال نحتفظ بروحه الى يومنا هذا داخل مؤسساتنا الرهبانية.

التواضع:

"... رفع المتواضعين وحط المقتدرين عن الكراسي..." يظهر تواضع أم الله جلياً في الكتاب المقدس، منذ البشارة حتى العنصرة، فابنها المسيح كان ينمو بين ذراعيها بالنعمة والحكمة والقامة، وهي التي عاشت معه سر الخلاص منذ الحبل به حتى العنصرة، ورغم ذلك، كانت تحفظ كل شيء في قلبها وتتأمل به.

أنطونيوس عرف المسيح المنتصر، القائم من الموت، فهو الذي عاش حتمية الخلاص، لذلك فقد كان الملكوت السماوي موضوع تأمله الوحيد، وهو المكان الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال ترك كل شيء واتباع المسيح.
أضف الى ما ذكرناه، الصبر، التجرد، الصلاة، التأمل، الايمان، كلها تكون ما يسمى بالروحانية، أي الطريقة التي تتبع لعيش المشروع أو السر الخلاصي، فمن هذه المفارقات نستطيع التأكيد أن الاقتدء بمريم العذراء يعني، عيش المشروع الخلاصي كما عاشته هي.

أما عيشه كما عاشه أنطونيوس فهو يعني إتباع الروحانية الأنطونية.

ب-2-9: هل يمكن عيش الروحانيتين المريمية والأنطونية معاً؟

إن أي محاولة لعيش الرحانيتين في وقت واحد قد يؤدي الى (تزويجهما) وبالتالي الى خلق روحانية جديدة إستنسابية، غير محددة الطرق، فتصبح هذه الروحانية الجدية موضوع نقاش ربما يؤدي الى خلاف بالرأي بين أبناء الرهبانية الواحدة في هذا الشأن، وهذا ما أتيت على شرحه بالتفصيل في الفقرة (ب-2-5) حيث نستطيع التمييز بدقة بين الحالات التالية:

Schisofrenie spirituelle

Abolisme spirituel

Chaos spirituel

Groupes spirituelles

Déviations spirituelles

Indifférence spirituelle 

Nonchalance spirituelle

Désespérance spirituelle

Schisme spirituel

فمما لا شك فيه، أن أساس وحدة الجسم هي وحدة الروح، ووحدة الرهبانية الروحية تنتج عن وحدانية روحانيتها.

لذلك يمكن التأكيد، أنه من غير الجائز أن يطلق العنان لروحانيتين أو ثلاثة في منظمة رهبانية واحدة وذلك حفاظاً على وحدتها الروحية، وبالتالي على وحدة الجسم الرهباني.

ب-2-10: الرهبانية والروحانية الانطونية اليوم:

إن الرهبانية ما تزال تحتفظ حتى هذه اللحظة بروحانية القلالي الأنطونية، التي تتجلى بوضوح فيما يسمى النزعة الاستقلالية، ابتداءً بالمراكز الكبرى والمؤسسات، مروراً بأديار النشء، بالأفراد أنفسهم. وأعتقد أن الصورة تكون أوضح إذا قبلنا الهرمية، وقلنا أن روحانية القلالي الأنطونية تبدأ من قلاية الراهب الفرد كي تصل بعد مدة  الى المراكز والمؤسسات الكبرى في جسم الرهبانية.

من أهم اسباب الاستقلالية ليس الاختلاء لله والصلاة، بل الشعور "باللاأمان واللاوضوح"، حيث يستبدل الكنز السماوي ببطاقة الاعتماد، والقوت النازل من السماء بالبراد و"الميني كلار" داخل القلاية، والانتقال بالروح والصلاة للانتقال بأحدث أنواع السيارات، وما الى ذلك من أضرار قد تنتج عن عدم اتباع روحانية واضحة واحدة في جسم الرهبانية الواحد.

لا بد من التنويه أن الرهبانية ما تزال تحتفظ ايضاً بالإسكيم الملائكي الأنطوني مع بعض التغيير في شكله الخارجي وقياساته ونوع القماش.

ب-2-11: الرهبانية والروحانية المريمية اليوم:

"إذا كانت تعني الروحانية المريمية بالأمس وجوب الصلاة لمريم، فهي تعني اليوم وجوب التمثل والاقتداء بها.

إن هذا التحديد للروحانية المريمية، هو ثمرة تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وبالتالي نستطيع القول، أن الرهبان بمعنى آخر، كان قرارهم أن تكون هذه الرهبانية اسماً على مسمى، فيكفي تصحيح الاسم كي يتناسب مع ما تحتويه هذه الرهبانية من مميزات روحية، لا بل يكفي تصحيح الاسم كي تبقى الرهبانية أمينة لروح المؤسسين وتوجههم الرهباني.

فإنطلاقاً من المؤسسين، عبد الله قراعلي وجرمانوس فرحات وجبرايل حوا ويوسف البتن، مروراً بيواكيم بلاديوس بليط وجناديوس موراني، ووصولاً الى فادي سعادة، نقرأ بوضوح سلسلة محكمة التواصل.

فمن "المصباح الرهباني" الى "المصباح المريمي"، نقرأ بوضوح الروحانية المريمية في الرهبانية مترجمة بالصلاة لمريم، ومن "المصباح المريمي" حتى يومنا هذا، نسعى الى قراءة الروحانية المريمية في الرهبانية مترجمة بالصلاة لمريم ومحاولة الاقتداء بها.

إن النمو الذي شهدته رهبانيتنا منذ مجمع 1969 حتى يومنا لم تشهده هذه المنظمة في أي يوم من أيام حياتها، ففي السنوات الثلاثين الأخيرة نستطيع أن نقرأ ما يلي:

1- تصحيح اسم الرهبانية من حلبية الى مريمية

2- الانتقال من وجوب التشفع والصلاة الى وجوب الاقتداء بها.
3- التوجه العلمي نحو "الماريولوجي" ففي مستهل السبعينات، توجه بعض الرهبان لدراسة هذا الاختصاص.
4- ازدهار مدرسة سيدة اللويزة
5- تأسيس جامعة سيدة اللويزة
6- وضع برنامج الثلاثية المريمية سنوياً
7- التوجه لتأسيس مكتبة مريمية في حرم الجامعة
8- التوجه لتأسيس كلية مريمية تعنى بإعطاء دروس "الماريولوجي" داخل حرم الجامعة.
9- التوجه لتأسيس مستشفى جامعي مريمي
10- معرض الأيقونات المريمية، وفيه أكثر من مئتي أيقونة اهتم بجمعها الاب بولس فهد.
11- الاهتمام بطبع كتاب يتضمن جميع المقامات والأيقونات المريمية في لبنان.
12- الاهتمام بتنظيم رحلات دورية الى "مديغورييه" إسهاماً في نشر التقوى المريمية، مع إقامة صلوات مريمية في دير القديسين بطرس وبولس في كريم التين مع الاب المدبر مروان خوري.
13- الانتماء الى الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية، والاشتراك في المؤتمر المريمي العالمي في روما 2000، التحضير للاشتراك في المؤتمر المريمي 2004 في فرنسا، وإمكانية التحضير لاستقبال المؤتمر المريمي في لبنان 2008.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي تعداد هذه النشاطات كي نعتبر أن الروحانية المريمية منتشرة في الرهبانية ومعمول بها بحسب المفهوم الجديد لكلمة روحانية؟

إن إزدياد عدد المؤسسات والمباني المسماة مريمية لا يشير بالضرورة الى وجود الروحانية المريمية فيها، والدليل على ذلك وجود عدة مؤسسات علمانية وتجارية تحمل اسم مريم، كأفران سيدة اللويزة، وصيدلية سيدة العطايا، وسيدة الانتقال وسيدة النجاة، وغيرها من المؤسسات التي تحمل أسماء قديسين دون أن تمت بمضمونها الى روحانية هؤلاء القديسين بصلة.

كي نجيب بشكل أدق، يجب التعمق فيما إذا كان النشء الرهباني في بيوت التنشئة، يتلقى قواعد الحياة الروحية المريمية، إن كان من حيث الطاعةـ الفقر، الصبر، العفة، التواضع، التأمل، الخدمة، الحياة المشتركة، فبيوت النشء هي القلب النابض للرهبانية، ومنها تنطلق الاجيال المريمية، ومراكز الرهبانية صاحبة المسؤولية أربعة وهي: الطالبية المريمية، بيت الابتداء، دير الاخوة الناذرين الدارسين في سهيلة، ودير الاخوة الناذرين الدارسين في روما.

ب-2-11-1: في الطالبية الصغرى:

الطالبية المريمية الصغرى ومركزها في دير سيدة اللويزة، موكلة الى الأب جورج ناصيف والشدياق جهاد يونس، فبعد الاتصال بهما حصلت على المعلومات التالية:

"لا يوجد برنامج روحي مريمي في الطالبية، ولكن الادارة تكتفي بجمع الطلاب مرة واحدة كل أسبوعين، وتحديداً كل نهار جمعة، والهدف من هذا الاجتماع الموضوع الروحي"

وعليه يمكننا التأكيد أنه لا وجود للتوجيه الروحي المريمي في الطالبية المريمية الصغرى.

ب-2-11-2: بيت الابتداء

ومركزه في دير القديسين سركيس وباخوس في عشقوت، حيث معلم الابتداء موكلة الى الاب مارون الشدياق ومساعده الاب جوزيف شلهوب، وبنتيجة الاتصال بالأب مارون افادني بواسطة الفاكس بما يلي:

"تحية بالرب يسوع المسيح،

بما يخص التنشئة في الابتداء حول الروحانية المريمية اليكم باختصار ما أتصوره حول ذلك وقد باشرت بتحقيقه:

1-تقوم التنشئة في الابتداء على كل ما هو رهباني، وذلك من خلال تعليم القوانين الرهبانية عموماً (ماهيتها)، هبة المؤسس، نمو الحياة الرهبانية في الكنيسة، تعليم الكنيسة الحالي، العيش العملي لها. وفي كل ذلك تحتل العذراء مركزاً مهماً، فنجدها في أساس الحياة الرهبانية بعيشها جذرية الانجيل وانجذابها الكلي الى شخص يسوع ابنها... فكل موضوع من هذه الموضوعات نطرحه ونضع الرابط الأساسي الروحي والتطبيقي.

2-الى جانب ذلك نطرح مواضيع عدة حول اللاهوت المريمي: مريم في الكتاب المقدس (بحسب كل مناسبة ليتورجية في السنة الطقسية)، مريم في تاريخ الخلاص، مريم والعقائد المريمية، مريم والكنيسة (تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وما بعده..)

3-مثالية حياة العذراء تجعلنا أيضاً نرى أهمية عيشها الفضائل الالهية والنذور التي تؤكد جهوزيتها الرهبانية.

4-علمياً نركز أيضاً على التكريم المريمي دون مغالاة (كما يعلمنا المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني)، نعطي المسبحة، وباقي الاحتفالات الليتورجية المريمية مكانها المميز، ونرى أهمية الشفاعة المريمية في حياة الراهب المريمي (أمومتها الروحية له، مريم الحضور).... ناجح في سنة اليوبيل وبعده، مع التركيز على الهوية المريمية في ذلك. كما أن الصلوات العفوية الجماعية المحضرة من قبل المبتدئين نفسهم توجه عموماً على أساس مريمي.

إن ما تضمنه هذا النص من شرح حول طريقة التوجيه الروحي في بيت الابتداء، لهو دليل ايجابي على وجود التوجيه الروحي المريمي في هذا الدير، الذي يعتبر القلب النابض في جسم الرهبانية.

-ب-2-11-3: في الاخوة الناذرين-سهيلة:

بنتيجة الاتصال برئيس دير القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيلة، تبين لي أن الآباء المسؤولون جادين في وضع الروحانية المريمية قيد التطبيق خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاخوة الدارسين روحياً.

ب-2-11-4: في الاخوة الدارسين في روما:

ومركزه في دير القديس انطونيوس الكبير في روما، حيث يتابع الاخوة الناذرون دروسهم الفلسفية واللاهوتية، وموكلة مهمة المعلم فيه الى الاب يوسف ابي عون، وهنا استطيع التأكيد بما انني شاهد من أهله، أن لا وجود للتوجيه الروحي المريمي ضمن هذه الجماعة، علماً أن الاب يوسف قد شجع دائماً متابعة دروس الماريولوجي لنيل الشهادة من الكلية الحبرية        (Marianum)، لكن على وجه العموم، وفيما يتعلق بالمتابعة الروحية للناذرين، استطيع الجزم أنه لا وجود للتوجيه الروحي المريمي ضمن البرنامج الخاص بالتنشئة في هذا الدير.

ب-2-11-5: في النتيجة:

مستنداً الى ما تقدم، نستطيع القول أن التوجيه الروحي المريمي في الرهبانية قائم على مبادرات فردية وشخصية، منها ما هو واع وإرادي، ومنها ما هو عفوي، لكن ما حققته الرهبانية خلال ثلاثين عاماً حتى اليوم في هذا المجال، لم تحققه طيلة ثلاثماية عام من تاريخها، حتى يخال للناظر من بعيد أن مريم العذراء، وبعذوبة الام، بدأت تأخذ مكانها الصحيح في رهبانيتنا، فواقع الحال يوحي بذلك لكن ينقصه التوجيه والتعميم، فمريم العذراء هي التي اعتنت ولا تزال تعتني بنا منذ التأسيس وحتى اليوم، لذا يكفي أن نعرف أنها الام الوحيدة القادرة أن تخلق لها ابناء شبيهين بابنها البكر حتى نرتمي بين ذراعيها، كما ويكفي أن ندرك مدى أهمية روحانيتها التي أنجبت المسيح الى العالم حتى نسعى للاقتداء بها والتعلم منها كيفية عيش هذه الروحانية.

إن الصلاة هي الصلة التي تنشأ إرادياً بين كائنين، فإذا كانت الصلة الطويلة الأمد بين زوجين تجعلهما في نهاية الأمد متشابهين حتى في صورة الوجه الى حد بعيد، إذ تكاد تخالهما في شيخوختهما وكأنهما أخوين، فماذا تكون نتيجة صلة الروح الطويلة الأمد (أكثر من 300 سنة) بمريم العذراء؟ أفليس واقعياً وطبيعياً أن تصبح روحانيتنا شبيهة بروحانية مريم العذراء الى حد التوأمة؟

وفي الختام، أود أن استشهد بما قاله الاب فادي سعادة في أطروحته:

“Serait-ce trop “revolutionnaire”, en tant que prêtre, d’ésperer. De choisir cet instinct (maternel) pour aimer ses frères ? Serait-ce trop « revolutionnaire » d’établir une atmosphère familiale dans les communautés, dans l’églises ?

L’instinct maternel ne permettrait-il pas au champ de la mission d’être plus fertile et a nos cœurs d’êtres plus ouverts ?

ب-3: القواعد اللاهوتية:

وهي الثابتة الثالثة والأخيرة في سلسلة الثوابت التي تكون هيكلية الرهبانية، وهي ترمز الى ما أنجز من كتابات لاهوتية مريمية في هذه المنظمة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

يقصد بكتابات لاهوتية، المنشورات التي تعنى بشرح الحياة الروحية المريمية، أو بتطوير الفكر اللاهوتي المريمي الشرقي بالاستناد الى الكتاب المقدس والتقليد وآباء الكنيسة.

ب-3-1: الاب جناديوس موراني 1927-1959:

سبق وذكرت بإسهاب بعض كتابات الاب جناديوس موراني محدداً إياها بمجموعة رسائله التي جمعت في كتاب "نشيد الحب"، وهو ذو فائدة روحية من حيث دراسة النمو الروحي للراهب المريمي. كما ونلاحظ بعض القواعد في الحياة الروحية، من خلال التوجيهات التي كان يكتبها الاب جناديوس الى رفاقه.

ب-3-2: الاب فادي سعادة 1958-1997:

إن قسم كبير من أطروحة الاب فادي سعادة مخصص لشرح الروحانية المريمية وتأثيرها على معتنقيها، من خلال حياة الاب جناديوس موراني، وقد اعتمد في بحثه على العديد من المراجع الكتابية، والإرادات الرسولية والمعجمين الروحي والمريمي.

3: الشماس بيار نجم 1974-...

قام مؤخراً الشماس بيار نجم بترجمة جميع كتابات مار أفرام السرياني الخاصة بالطوباوية مريم العذراء،من اللغة السريانية الى العربية، ورتبها ضمن الأطر الصحيحة لغوياً كي لا يضيع المعنى الحقيقي لهذه الكتابات اللاهوتية المريمية، مرفقة بجملة من التوضيحات والتفسيرات لهذه الغاية.

إن الجامع المشترك بين هذه المؤلفات، هي أنها لم تنشر بعد، مما يعني أنها ليست في متناول أيدي جميع الرهبان المريميين  على وجه خاص والمكرسين على وجه عام.

رغم ذلك تبقى الرهبانية فقيرة جداً من ناحية ما انتجته حتى اليوم من كتابات لاهوتية مريمية وأبحاث علمية، حتى نكاد نقول أن المؤلفات اللاهوتية في الرهبانية نسبة لعمرها هي شبه معدومة.

5-الخاتمــة:

بناءً على ما تقدم، أرتكز على الشرح الوارد في الفقرات (ب-1 و ب-2 و ب-3) كي أجيب على الأسئلة المطروحة في الفقرة (د) من هذا البحث:

هل تحديد الثوابت في كتاب القوانين هو كافٍ؟: 

نستطيع القول أن القانون يدعو الى التقوى المريمية في المادة الثانية من الباب الأول، لكنه في الباب الثالث يدعو الى اتباع روحانية تجديد الحياة الرهبانية الصادرة عن مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني، وعليه نستطيع القول أن القانون قد قام بتحديد الثوابت لكن كل ثابتة على حدة.

هل هناك تناغم بين القواعد الثلاث الأساسية لقيام ثوابت في هذه المنظمة الرهبانية الاكليريكية؟:

كما سبق وشرحت، إن التقوى هي ثمرة الروحانية، لذلك فإن التناغم هو أمر واقع ومحتوم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل من المعقول أن تكون الروحانية بحد ذاتها هي ثمرة التقوى والعبادة؟ إن العيش ضمن روحانية مريمية واضحة يؤدي حتماً الى تقوى مريمية وبالتالي الى ثمار مريمية أهمها التأليف والنتاج الكتابي اللاهوتي والروحي المريمي العقائدي.

هل استوفت كل قاعدة من القواعد الثلاث حقها من خلال المادتين الأولين في الباب الأول لكتاب  القوانين والرسوم؟:

إستناداً الى ما تقدم في الفقرات (ب-1 و ب-2 و ب-3) نستطيع التأكيد أنا لقواعد الثلاث قد استوفت حقها ولكن بصورة عفوية.

هل تحديد الثوابت على ما هو عليه يساعد على تحديد هوية الرهبانية واتجاهها الروحي أم ماذا؟:

ممكن أن يساعد على تحديد هوية الرهبانية واتجاهها الروحي إذا تمت قراءته من وجهة النظر المريمية كما تم شرحه في الفقرتين (ب-2-1 و ب-2-2)
، وكل ما عدا ذلك قد يؤدي الى عدم وضوح وبالتالي الى المخاطر التي تم تحديدها في الفقرة (ب-2-9)
.

هل الاكتفاء بالقول أن الرهبانية "... تستوحي روحانيتها من القديس انطونيوس الكبير للاقتداء بالطوباوية مريم ا لعذراء..." يحدد مسار الرهبانية الروحي ويجعله واضحاً"؟:

يمكن أن يكون الجواب بالايجاب إذا اعتمدنا الشرح الموجود في الفقرة (ب-2-6)
.

قدس الرئيس العام الاباتي فرنسوا عيد السامي الاحترام

إن قداسة الحبر الاعظم البابا يوحنا بولس الثاني كما تعلمون، وفي ختام المؤتمر المريمي العالمي بتاريخ 24/9/2000، قد أوكل الألف الثالث بأكمله الى عناية الطوباوية مريم العذراء وحمايتها.

فمريم العذراء، شئنا ذلك أم أبينا، هي أم بالدرجة الأولى، فإن نحن ابعدناها تبقى أمنا، وإن اقتربنا منها تعلمنا وتهتم بتربيتنا وتقودنا بأيدينا على طريق ابنها الوحيد.

لست بوارد العظة أو المدح، لكن لدي تمام القناعة أن رهبانيتنا لأشبه بقطعة قماش منسوجة، وقد تمت خياطتها عام 1695 بإرادة إلهية، وبقيت تعرف بقطعة قماش منسوجة حتى عام 1969، حين وضعت النقاط على الحروف وأعطيت هذه القطعة من القماش اسمها الحقيقي، فأصبحت مذاك تعرب بالثوب الجميل.

لكن هذا الثوب تنقصه واحدة، هي أن نرتديه، لأنه دون شك، يناسب قياس رهبانيتنا وأبناءها.
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